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اءإهد  

 

 :ᣠهذا إ ᢝ ᢔᣍاهدي كتا 

 أ
᠍
هᢝᣢ جمᘭعا  

 
᠍
ᢝ خصوصا ᢔᣍأ 

 ᢝᣤعن روح ا 

 ᢝ
ᣍوأبنا ᢝ

ᡨᣎزوج 

 ᢝ ᢔᣍطلا 
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ᗷ ᢝدوي.. أراده  ᢔᣍمن عمره.. عر ᢝ
ᡧᣍالعقد الثا ᢝ

ᡧᣚ شاب

 فأرسله إᣠ روسᘭا. 
᠍
 ناجحا

᠍
. إᣠ أبوه أن ᘌكون طبᘘᚏا

أ سان  و لي ينغراد ست ᗷطرس بورغ 
᠍
.. ان ذلك  اᗷقا

ᢝ عام  
ᡧᣚ1994  .  

  
᠍
. وهو  ឝرضائهما. بشاب مطيع لوالدᘌه وᗫــهتم جدا

ᗷ ᢝادئ الأمر عند
ᡧᣚ .. ᢝᣜالمدرسة مجتهد وذ ᣧما أن

الجغرافᘭا   موضᖔع  يتعلم  أن  ᛒستطيع  أنه  ظن 

الأرصاد    ᢝ
ᡧᣚ  

᠍
ا ᢕᣂخب ᘌصبح  أن  . الجᗫᖔة. وᚱستطيع 

هأ . ولن  . ᡨᣎ حلمهأو ح   طموحههكذا ان   ᢔᣂد حأ  خ  

ᡧ ذات يوم أن حلمه هذا لن   ᢕᣌيتحقق. المعلم  ᢝ
ᡧᣛف .

ᢝ أن    هذه الدولة ᢔᣍمكن لعرᘌ فة لاᘭمثل هذه الوظ

  . وتخᣢ عنه . حينها ترك هذا الحلمإليها. ᘌصل 

  الأولى اللوحة       
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قرار   يرسله  ان  ان  روسᘭا والده   ᣠللدراسة  إ  ..

إᣠ سانت ᗷطرس بورغ لᘭدرس الطب. ان  فسافر  

طلاب مجموعة  ᢝ  ضمن 
ᡧᣚ  ᢝ ᢔᣍالعر القطر  من  ᘭة 

جامعة الداخل..    ᢝ
ᡧᣚ الروسᘭة  اللغة  ᘌدرس  ᗷدأ 

ᘭᗖة ᡨᣂلل ᢝ  ". "جرᘻسᚏنا 
ᡧᣚ الطلᘘة  مسكن   ᢝ

ᡧᣚ وسكن   .

تري  ثقافة ". "ᗷلᘭخانافا   ᣢع يتعرف  ᗷدأ  وهناك   .

  .  آخر.  جدᘌدة وعالم

ᢝ نهاᘌة المطا
ᡧᣚدرس علم النفس   ف قرر بنفسهᘌ أن

  . الطب. ᗷدل 

  

 ***  
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 اللوحة الثانية 

 اللقاء مع الغربة 

  

  

  

  

.. لثامنعة تقارب اانت عقارب السا
᠍
غرفة ة مساءا

ᗫᣃر  فيها  اللون  بᘭضاء  ضᘭقة  ة  ᢕᣂوطاولة   صغ

خشᘭᙫة ب ᘭة قدᘌمة وكرᢝᣒ قدᘌم ᗷصعᗖᖔة ᘌقف...  

تملأ  ور  الخشᘭᙫة  الأرضᘭة  ᘌكن  الهواء. ائحة  فلم   .

 عᣢ الأرضᘭات الخشᘭᙫة وهذا أمر 
᠍
. غᗫᖁب. متعودا

ئحة الخشب قᗫᖔة وقد ملأت أنفه ودماغه ...  ورا

ᢝ وسط وء خافت معة مضاءة ᗷضانت الغرف 
ᡧᣚ لق

شᘘاᝏ. السقف ولها  اثنا.  كبᢕᣂ ان  غᘘᗫᖁا ن  ن  ان 

طᘘقتاعمرتف ولهما   ᣢللأع زجاجان  من  ᢝ  ن 
ᡧᣚ  ..

من   تفتح  ة  ᢕᣂصغ ظلفة  الداخلᘭة  .  فوق. الطᘘقة 
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ء جمᘭل. وع ᣢل شᘘاك ستار   ᢝ
ᡫᣓكون هذا الᘌ قد .

ا هذه  الجمᘭل   ᢝ
ᡧᣚ الحائط الغرفة. لوحᘭد   ᣢوع  .

ᢝ ا ᡧᣎب ᢝ ᢔᣎح خشᖔمعلق ل 
᠍
. كرف. ᛒستخدم    للون أᘌضا

لᛳس علᘭه سوى علᘘة ورقᘭة مᗖᖁعة فارغة.. وعند  

  ᡧ ᢕᣌمᘭال جهة   ᣢع ᗷاب  ᘌلاقᘭك  الغرفة  دخول 

  ᢕᣂوضيق. لمرحاض صغ  
᠍
أᘌضا  ᢕᣂه حوض صغᘭف  .

    ". . ولᛳس فᘭه "دوشة. آومر 

  ᣠإ وصل  حينما  غرفته  سانت  هذه انت  مدينة 

ᢝ مسكن الطلᘘة القᗫᖁب  
ᡧᣚ انت تقع ..طرس بورغᗷ

ج  "غرᘻسمن  امعة  حᘭث  اللغة ᚏنا"  ᘌدرس  ان 

المب ᡧᣎل وᗫقع  ᢝ  الروسᘭة.. 
ᡧᣚ شارع  أجمل   ᣢع ه 

حᘭث    " ᢝᣞفسᘭالن" شارع  بورغ..  ᗷطرس  سانت 

الأضواء والناس والسᘭارات المكتظة.. أطول شارع  

ء ᗷالᡫᣄᛞ وعᣢ ال ᢝᣢالمدينة.. م ᢝ
ᡧᣚ مᘭمستق  ᡧ ᢕᣌجانب

ء هناك مكتوب  ᢝ
ᡫᣒ لة وᗫالتجار المحلات  تمتد 
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ᗷا  . ᗷالروسᘭة.  ء  ᢝ
ᡫᣒ ولمل   لافتة تكن    لروسᘭة 

مكتᗖᖔة   الأقل   ᣢع ᗫة. واحدة  ᡧ ᢕᣂالإنجلᗷ    جانبᗖو

ᣥسᛒ انه وᘭقطن فᘌ الذي ᡧᣎخانوفا  "       المبᘭلᗷ

وأضخمها    " انتتري الناᙙس  . وأقدمها. أجمل 

الأ  وتحᘭطها  ومرتفعة   
᠍
جدا ة  ᢕᣂكب عمدة كنᛳسة 

شᜓل   ᣢع السماء  عنان   ᢝ
ᡧᣚ المرتفعة  الحجᗫᖁة 

وعجᘭب. دائري    .  ᢝ
ᡧᣚهذه تقبع الأعمد  وسط  ة 

. انت هذه كنᛳسة العالᘭة. النᛳسة ᗷقبتها الزرقاء  

لمسكن    
᠍
جدا مقارᗖة   ᢝᣦو سابور"   ᢝᣞسᙏازا"

  ᘌقطن. الطلᘘة حᘭث ان 

رائحة   وأنها  غᘘᗫᖁة  المᜓان  رائحة الغᗖᖁة. رائحة   .

الم  ᢝ
ᡧᣚ والأرضᘭة الرطᗖᖔة  الجدران  رائحة  مع  ᜓان 

حة أنها  الخشᘭᙫة المرصوفة اختلطت فكونت رائ

الحᘭار  هناكائحة  روائة  اختلطت    ح..  عدᘌدة 

أعماق   ᣠإ تتغلغل  رائحة  فأصᘘحت  وᘻشᜓلت 
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طᗫᖔل    
᠍
أثرا ك  ᡨᣂفت لم  المدى. الأنف   .ᘌ  من عهدها 

ᢝ فضاء الصحراء ᗷᘌدوي تعود أن    هو قᘘل ف 
ᡧᣚ شᛳع

ᘌورا الطلق  الهواء  اب..  حتضن  ᡨᣂوال العشب  ئحة 

ᢝ    هو ᘌعشق لهᘭب حر الصحراء.. وها    هوسمار 
ᡧᣚ ذا

ت الدول قᗫᖁقع  مدينة  حᘭث  القطب..  من  ᘘة 

. انت تدᣘ لي ينغراد  روسᘭا. الإسكندنافᘭة شمال  

القدᘌم سانت ᗷطرس بورغ    واليوم أعᘭد لها اسمها 

 ...  

  

 ***  
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ان الجو جمᢿًᘭ ومدينة سانت ᗷطرس بورغ بهᘭة 

خاص رونق  ولها  المدينة   ᗷجمالها  فلمحات 

ت ᢝ  الجمᘭلة 
ᡧᣚ  ᡨᣛᘘ 

᠍
جدا  ᢿًᗫᖔط  

᠍
وقتا أᝏ   الذاᜧرة  اد  أو 

وصᘭف    
᠍
مشمسا الجو  ان  الحᘭاة..  مدى  أقول 

وحرارة  الظل  خفᘭف  صᘭف  بورغ  ᗷطرس  سانت 

  ᢝ
ᡧᣚ الشمس  حرارة  مثل  لᛳست  فᘭه  الشمس 

فأشعةيᗷلاد  وتعانق   ..  الوجوه  تلاطف  الشمس 

  الرموش وᘻشعرك ᚽشعور رائع.. 

 ᢝᣒرأ ᢝ
ᡧᣚ ات تعلوᗫᖁدأت الذكᗖسأ  أنا و   وᙬحدثأ م و ب 

 ᢝᣓو . نف  ᢝᣠ يوم  أول  أذكر  ᢝ هذه . 
ᡧᣚ ᢝᣠ احᘘأول ص

  اللوحة الثالثة 

 الحرية 
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ᗷاب  من   ᣠالأو للمرة  خرجت  حينما  المدينة.. 

لم  ᗷاب  فᘭه..  أقطن  الذي كنت  الطلᘘة  مسكن 

ᘌقد  ᢝ ᢔᣎخش قᘘل..  من   
᠍
ᗷاᗷا مثله  أᝏاد  أعهد   

᠍
جدا م 

 وأنه 
᠍
أجزم أنه من العصور الوسᣗ.. مرتفع جدا

طᗫᖔلة   وقاماتهم  عمالقة  لأشخاص   جدصنع 
᠍
.  . ا

ᘘط  
᠍
يرتفعلم ᘌصنع  عا  .. ᢝᣢصل   لمثᘌ أن  ᣠاب إᘘال

وله   ᢕᣂوعرضه كذلك كب ونصف  ᗫن  ᡨᣂم من   ᡵᣂᜧأ

ᡧ تفتح واحدة فقط ومن الداخل ᗷاب آخر  ᢕᣌظلفت

أᘌضا   فقط..   ن،اظلفتوله  واحدة  أراد    تفتح  فإذا 

ᘌفصل   ᡧ ᢕᣌابᗷ من  ᘌمر  أن  علᘭه  الدخول  الشخص 

م   الفراغ..  من   ᡨᣂم نصف  تلك  أ بᚏنهما  ذكر 

ᢝ اللح ᡨᣎال خلاظات  من  أتحسس  ᗷدأت  ثق  افة لها 

. ب آخر ودنᘭا أخرى.. ᗷᜓل ما تحمله من  شع ᢝ
ᡧᣍمعا .

الطقس  ورائحة  تزال  لا   ᢝ
ᡧᣛأن  ᢝ

ᡧᣚ الخشب  رائحة 

اب.. حᡨᣎ أشعة الشمس وأنها  ᡨᣂة والᗖᖔالآن   والرط
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  ᣢع ᣄآفاق خدي. تنك ᣠانظر إ . يومها خرجت 

من    المدينة، ون  ᢕᣂسᛒ والناس  الواسعة  شوارعها 

  ᢝᣠأعداد  حوᗷ  ة ᢕᣂساء،  رجال،غفᙏ  ᛒ ون  أطفال ᢕᣂس

 ᢝ
ᡧᣚ  أشᜓالهم مستقᘭمة.. انت   ، مᙬشابهة  خطوط 

ᢝ أحجامهم فمنهم الطᗫᖔل الفارع  
ᡧᣚ ختلفونᘌ وهم

النحᘭف   ومنهم   ᢕᣂالقص . ومنهم  ᡧ ᢕᣌوقد  .  والسم

  ᢝ
ᡧᣚ ᘌكن  ولم  أتوقعه  لم   

᠍
شᚏئا . ᗷلادي. لاحظت 

فتون حولهم ولا ينظرون  لاحظت أن الناس لا ᘌلت

هم ᢕᣂغ  ᣠاتوقعت    .. إ ينظر  إᣠ أن  لناس 

هذا   ون: فيᙬساءل أي كوكب  من  ومن  فانا    هذا؟؟ 

ة   ᡫᣄᛞاللون وال ᢝ
ᡧᣚ والهيئة،اختلف عنهم    ᢝ

ᡧᣍظننت أ

  ᢝ
ᡧᣚ الحال  هو   ما 

᠍
تماما  ... فرجة  .  ᗷلادي. سأᜧون 

من ل  الأᗷصار  ترمقه  غᗫᖁب  شخص  ᘌمر  حينما 

ᢝ حاله.. نقد وتمتمة  
ᡧᣚ كه ᡨᣂم وهكذا. صوب فلا ت .

ᢝ هذا الأ  ᡧᣎمأدهشعر   مر و .. ᢝ ᡧᣎتف أعجب    ᢝ
ᡧᣍحينها أ
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ᢝ حر طليق أفع
ᡫᣓأحد.. أم ᢝ

ᡧᣍل ما أشاء فلا ي تقد

حᡨᣎ لو أردت أن أقفز   ،أشاء ما أشاء وأتحرك ما  

ᢝ أحد بنظراتهسأقفز.  ᡧᣎفلن يرمق .    ᢝ
ᡧᣍتقد ᗫالحادة و

ᢝ مدينة سانت  
ᡧᣚ ᜓلمات لاذعة... الناسᗷ أو يتمتم

ولا  وأحوالهم  ᗷحᘭاتهم  مشغولون  بورغ  ᗷطرس 

ما  ᘌعن أنا يهم   
᠍
طᘘعا عكسه  أفعل..   ᣢفقد  ع م 

ᢝ  جع
ᡧᣚ فأرسمه   ᢝ ᢔᣍقرᗷ ᘌمر  من  إ ᣠل  أنظر  لت 

وعادات  ثقافة  من  أحمل  ᗷما  وأنتقده   ᢝᣠاᘭخ

 أستطيع،  أن أᜧون مثلهم.. لا صعب  من الوتقالᘭد..  

  ᢝᣙواق ᗖت  ᡫᣄᘻ ᗷدوي   ᢝ ᢔᣍعر وأنا  ذلك   ᢝᣠ وكᘭف 

 . ᢝ ᡨᣎأذكر وثقاف زلت  ولا  المارة   ᣠإ أنظر  فجعلت   .

  وحراتهم إᣠ يوᢝᣤ هذا.  مشᚏتهم أشᜓالهم و 
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ᢝ الشارع وقد أنت أ ك
ᡧᣚ تجول ᢝ ᡧᣎات   دهشتᘌتلك البنا

  ᢝᣞفسᘭالن" شارع  طول   ᣢع المرصوفة 

 ᢝ
ᡧᣚ غاᘌة  فأصᘘحت  ᘻشᜓلت  بناᘌات  بروسᘭᙫكت", 

رسمها  الج  ᢝ
ᡧᣚ مهندسوها  أᗷدع  وقد  مال 

عجᘭب ᚽشᜓل  مرصوصة  وغᗫᖁب    وتخطᘭطها.. 

ولᝣل مبᡧᣎ شᜓله الخاص ونقشته الخاصة كتحفة 

مت  ᢝ
ᡧᣚ بناᘌةفنᘭة  ولᝣل  ألوان    حف..  من  لون 

ء مذهل.. أخذا ᢝ
ᡫᣒ ..عةᘭأ  تلطب  ᢝ

ᡧᣚ 
᠍
حدق مشدوها

إلا عᣢ صوت  فق من ذهوᢝᣠ أتلك الإᗷداعات ولم  

 ᢝᣠ لا    ᘌقول  "أ ᗷالروسᘭة لمات  شتو فهمها:   ᢝ
ᡨᣍ ؟

حة الرابعةاللو  

 حكايتي مع اللغة الروسية
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غاضᘘ أ  ة  ᢔᣂبن الصوت   ان 
᠍
طᘘعا  " غلازا   ة تكروي 

راه.. ان رجᢿً أᗷقوة دون أن  ته  وعنᘭفة فقد صدم

من   الرابع  العقد   ᢝ
ᡧᣚ،ض   عمرهᗫᖁع القامة  طᗫᖔل 

وᗫمᘭل  ناعم   ᢕᣂقص وشعره  ة  ᡫᣄᛞال أحمر   ᡧ ᢕᣌالمنكب

حدث الصفار..   ᣠإ ᢝ ᡧᣎ   ᜓمشᗫو حاجبᘭه  ᘌعقد  وهو 

.. عرف جبᚏنه وقد ازداد وجهه إحمر 
᠍
أنه   حينها ت  ارا

 ᢝᣠ قولᘌ  عد أᘘك ".. فᘭ تتعلم   ن"هاي͑ افتح عي  

.   تهأن ما اعتقد  تاللغة الروسᘭة علم 
᠍
  ان صحᘭحا

 ᢝ ᡨᣎقص  ᘭالروس اللغة  فᜓا مع  لقطات  فيها  هᘭة ة 

يوᢝᣤ أ   ᡨᣎح وصل  ذكرها  لقد  مدينة   تهذا..   ᣠإ

علم من اللغة الروسᘭة ألا    نا سانت ᗷطرس بورغ وأ 

وك  
᠍
اللأ   تنشᚏئا ᗷمستوى تحدث  ᗫة  ᡧ ᢕᣂالانجل غة 

،ضعᘭف  
᠍
ᢝ ولن ᘌمكن  أᘌضا ᡧᣎ    أمر أ أن ᢝ  يتدبر 

ᡧᣚو ..

ᢝ المسكن ᘌعلم ᗷعض   صديق ᢝᣠ   تأحد الأᘌام سأل 
ᡧᣚ

الᛞسᘭط الروسᘭة  ق الᝣلمات  أن    لتة..  خᖁج أ عسا 
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ي  لأ  ᡨᣂش .
᠍
فقشᚏئا أن    هل   ت ل .  أردت  إن  أقول  ماذا 

ي  ᡨᣂ؟أش
᠍
ا ᡧ ᢔᣂفقال:  خ  

 قل "ᗷاتون"   -

 : لتإلᘭة ᗷدهشة وق  تفنظر 

 الᝣلمة؟ وما معᡧᣎ هذه   "͑ "ᗷاتون -

 فقال وهو ᘌحرك حاجبᘭه وᗫبᙬسم: 

. ناها  عم.  ممم.  - ᡧ ᢔᣂقالة وتقف أمام خᘘال ᣠتذهب إ .

 . ". الᘘائعة فتقول لها " دفا ᗷاتونا

: مستطرد ه تسأل
᠍
 ا

ᗷ ᡧاتون  - ᢔᣂة؟ ،خᘭلمة الثانᝣال ᢝᣦ ن ماول 

الشخص  ابᙬسامة  يبᙬسم  يزال  لا  وهو  فأجاب 

  المتمكن: 

-  ᢝ ᡧᣎعᘌ "اتونا. اثنان. "دفاᗷ ف". "دفاᘭا . رغ  . ᡧ ᢔᣂخ . 

أن    
᠍
طᘘعا عأ أراد  لᘭكون   ᡧ ᢕᣌفᘭرغ ي  ᡨᣂة   يندشᘌكفا

 ᢝᣤيو  .. ᡧ ᢔᣂمن الخ  
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ᗖتدر  ᢿًتوفع  ᘘوذه الᝣلمات  هذه   ᣢتع   ᣠإ

انالᘘقالة   بنظام القᘘᗫᖁة..  تعمل  الᘘقالات  ت 

ᢝ الطابور حᚽ  ᡨᣎسᘭط. 
ᡧᣚ ك هو أن تقفᘭفᜓل ما عل .

ᘭب ترتدي ملاᚽس   ᢝ ᡨᣎال الᘘائعة   ᣠتصل إ  
᠍
تماما ضاء 

أبᘭض..   غطاء  رأسها   ᣢع وتضع  الأطᘘاء  لᘘاس 

ت أنك  حينها  حينما    دثتحᘻشعر  ممرضة..  مع 

الᘘائعة    ᣠإ لها تصل  تᗫᖁد    تقول  ᗫهأن  ما  ᡨᣂشᘻ 

  . ᘘه لكفتجل

ᢝ أنا  و  
ᡨᣛᗫᖁط ᢝ

ᡧᣚ  قالة أخذᘘال ᣠلمات أ   تإᝣردد تلك ال

لا    ᢝᣜ أو  أ مفهومة أᙏساها   ᢕᣂغ أخرى  قول لمات 

و أف  الناس..  أمام  لا   أنا حᖁج   
᠍
جدا شخص حساس 

فأخذأ  الإحراجات..  ᗷاتونا"أ   تحب  "دفا  .. ردد: 

  دفا ᗷاتونا".. ".. “ونااتᗷ "دفا 

 أماᢝᣤ  تإᣠ الᘘقالة ووجد ت ووصل
᠍
  تفوقف  طابورا

  ᢝ
ᡧᣚ  ساء  ينتظر دور أ الطابور  ذلكᙏ الطابور ᢝ

ᡧᣚ ان ..
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فهم ألا    أنا مسنات ᘌقفن وᗫتحدثن ᗷاللغة الروسᘭة و 

 ᢝ
ᡧᣍأ إلا  عنه  يتحدثن  محاوᢻً   نتك  ما   

᠍
مصغᘭا

ᗷالحروف   اسᘭᙬعاب المليئة  تلك  الغᘘᗫᖁة  لهجتهن 

 كا  اظوالألف
᠍
بᙬسم حينما انت  أ   نتلغᘘᗫᖁة.. طᘘعا

ᢝ إحداهن وأنها تحدث  إᣠتنظر   ᡧᣎ  وتظن ᢝ ᡧᣎ   ما  أ فهم 

ᚽ ᢝشغف وأنها تخᢔᣂ   إᣠتقول.. فᜓانت تتحدث  
ᡧᣍ  

عن حالها وانت تحرك حاجبيها ورأسها ᗷحرات 

ᡧ والآخر ᘻشᢕᣂ بᘭدها إᣠ جهة لا   ᢕᣌالح ᡧ ᢕᣌᗖة وᘘعجي

ᢝᣦ ،   ᢝ دري ما  أ  ᡧᣎول  ᣠإ ᢕᣂشᘻ انت مᜓان    اعتقد أنها

فعله أ هم ᗷال سᘘة لها.. ول ما  ما حدث فᘭه أمر ما م

أن .   ᢝᣒ أر   هز أ بᙬسم و أ   هو 
᠍
ᢝ نفᢝᣓ   لت. وق أحᘭانا

ᡧᣚ  

ᢝ أᗷᜓم لا أتᜓلم.." ᡧᣎلعلها تظن"    
᠍
م ان هذا محرجا

تمن دور   ᘭتوقد  فᘭصل  الطابور   ᢝᣧي ت  يأن 

ᢝ حا
ᡧᣚ طةᘭسᛞلها.. وما  وتذهب تلك المرأة الᘭᙫل س

ᢝ ن  ت أن وصل ᡨᣎائعة الᘘال ᣠر ظإ ᢝᣠاردة    ت إᗷ ᢕᣂبتعاب
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وحدثت  
᠍
ᢝ جدا

ᡧᣎ  فلم الروسᘭة  ᗷاللغة  ما    در أ   ᣄᚽعة 

ᢝ  قالت..  ᡧᣎعان ما ق  ولᣃ لها:  لت  

 "دفا ᗷاتونا"   -

رأسها وسارت إᣠ الرفوف الخلفᘭة وأخذت فهزت  

ᡧ وأعطت  ᢕᣌفᘭرغ ᢝ ᡧᣎ   .اهاᘌت. فأخرج إ   ᢝ ᢔᣎجي ᢝ
ᡧᣚ لها ما  

فنظرت   روᗖلات  ᡧ  من  ᢕᣌورقت منها  وأخذت  إليها 

لم   ᗷᜓلمات  ᢝ أوتحدثت  ᡧᣎول أنها    دركها..  اعتقد 

 ᢝᣠقالت "التا ."  
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  ...  ᢝ
ᡧᣚ ه ᢕᣂواصل س ᢝᣞفسᘭهو مستمتع " و شارع “الن

  ᢝ
ᡧᣚ ضخمة ومرتفعة.. ولأول مرة ᢝ

ᡧᣍاᘘما يراه من مᗷ

..   حᘭاته ᡧ ᢕᣌحيᘭللمس عᘘادة  ودور  كناᙙس  يرى 

الشᜓل..  حᘭث  من  وجمᘭلة   
᠍
جدا ضخمة  بناᘌات 

ᢝ ز وس  الر لقد أᗷدع  
ᡧᣚس وᙙنابناء ال ᢝ

ᡧᣚ  ما خرفتها

ᘌدعونه ت الدي ᘭة كرسومات ما  واهتموا ᗷالرسوما

المسيح وه   ᢝل ᗷأنه 
ᡧᣚ ..بᘭالصل  ᣢو مصلوب ع

الصور  هذه  مثل  تجد  النᛳسة  زواᘌا  من  زاوᗫة 

فوق  لأشخاص  أخرى  ورسومات  والرسومات 

هالة   تحمل ما. رؤوسهم  لامرأة  رسومات  . كذلك 

  حة الخامسة اللو

  الكنائس 
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و   طفلها، ᢕᣂشᛒ ذوهمᗷ م عليها السلا لك إنᗫᖁم ᣠ .م

أصوات   . الناᙙس. أجراس    . أجراس. وفجأة علت 

  مرة ᛒسمع فيها هذا الصوت ... هذه أول وانت 
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  ᢝ
ᡧᣚ  ᡫᣓيتم  ᡧان  ᢕᣌح“ لفت  شارع  تري"  ᗷلᘭخانافا 

انᘘᙬاهه مبᡧᣎ جمᘭل ذو قᘘة برونᗫᖂة رائعة مرتفعة 

الأحجار   من  نحتت  أعمدة  أ تحملها  أᢝᣦ  دري  لا 

من الحجر الصلب.. كثᢕᣂ من  صنعت    مرخامᘭة؟ أ 

ᢝ اصطفت عᣢ شالأ  ᡨᣎأنها  عمدة ال ᜓل نصف دائرة

كنᛳسة أذر  هذه  انت  لتحضنك..  تمتد  ع 

" ᢝᣞسᙏازاᝣالضخمة   ال الناᙙس  من   ᢝᣦو سابور" 

بتعجب   إليها  ينظر  جعل  المدينة.   ᢝ
ᡧᣚ والمرتفعة 

سᘘحانه  الخالق  وقدرة  الناس  بᗷឝداع  منبهر  وهو 

  سادسة حة الاللو

  صورة ال
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القدر أعᣗ   الذي هذه  الإᙏسان  وتذكر    العجيᘘة  ة 

نْحِتُونَ : تعاᣠقول الله 
َ
جᘘَِالِ   مِنَ  “وَت

᠔
ا ال

᠍
  ". بُيُوت

وᚏᗖنما هو عᣢ هذا الحال توجه إلᘭه شخص معه 

لم  ᗷᜓلمات  يتمتم  وهو   
᠍
مبᙬسما جاءه  ا..  ᢕᣂام

.. ولأول مره ᛒسمع   . وأنه ان ᘌطلᘘهᘌفهمها. 
᠍
شᚏئا

 ᡧ ᢕᣂيتᜓلم الإنجل  
᠍
قاᗫة. أحدا  . ᡧ ᢕᣂلᗷ":له ومد  ". ل  إلᘭه . 

ا وهو لا يزال م ᢕᣂامᝣوقد ازدادت  ال 
᠍
 ابᙬسامته بᙬسما

ماᘻساعا.  وانت  وهم .  زوجته  يᘘدو  ما   ᣢع عه 

ᗷأنهم   ᢝᣐفأشᜓالهم تو ᢝᣒالرو الشعب  لᛳسوا من 

ᗷلاد   . من  ᡧ ᢕᣌمن  الص أهم  ᘌدري  لا  هو  الᣆاحة   .

أم من   الᘭاᗷان  أم   ᡧ ᢕᣌا. الصᗫكور ᣠحتاجون إᘌ هم .

ᢝ    تخصصم
ᡧᣚ  عرفᘌ ᢝᣜ نهم. الفرق  هذا المجالᚏب  .

 ᡧ ᢕᣂلᗷ" قال لهᘭمد إلᘌ وهو " ᡧ ᢕᣂلᗷ" .." ᢕᣂشᚱا و ᢕᣂامᝣه ال

 فهم أنه يᗫᖁدهوزوجته. فسه إᣠ ن
᠍
أن ᘌلتقط   . طᘘعا

ا وابᙬسم زوجته. له صوره برفقة   ᢕᣂامᝣفأخذ منه ال .
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رأسه   وهز  أول ᗷالموافقة. له  ا جمᘭلة  ᢕᣂام انت .

يرى   فقامثلها. مره  له.  قلᘭلة ᗷᜓل  ل  ᗫة  ᡧ ᢕᣂانجل مات 

أضغط  "أين  الإشارات  من   ᢕᣂأصور؟  وكث  ᢝᣜ .” .

وأ  الففهمه  الجهة   ᢝ
ᡧᣚ زر   ᣠإ ا. علᗫᖔة  شار  ᢕᣂامᝣلل .

وقد   النᛳسة  وخلفهما  وزوجته   ᢝ ᡧᣎالصي ووقف 

والتقط  تمثᘭلᘭة عᣢ وجوههما  ابᙬسامة  ارᘻسمت 

  جمᘭلة. لهما صورة  

  

  

  

 ***  
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 و 
᠍
ᢝ الشوارع..  ان اليوم ماطرا

ᡧᣚ كثافة الناس لا تزال

هناك رأى ت" و سᘭᙫكوصل إᣠ شارع "النᘭفسᢝᣞ برا

ال من  نفسه جمᖔع   ᢝ
ᡧᣚ فقال  شدᘌد  وزحام   ناس 

ᘌدور   ما  لأرى  مع هناك. سأذهب  وأتفᖁج   .

 . ᡧ ᢕᣌون من  المتفرج ᢔᣂعᘌ وحينما وصل رأى الناس .

خلال بواᗷة زجاجᘭة إᣠ داخل مبᡧᣎ كبᢕᣂ عرف أنه 

و نᘭفسᢝᣞ براسᘭᙫكت" وهو القطار الذي  ᡨᣂم" ᡧᣎمب

تحت   من   ᢔᣂعᘌ .المدينة 
᠍
جدا ور . عجᘭب  هذا ائع   

ᛒ قطار  اع  ᡨᣂالأرض  الاخ تحت   ᢕᣂقطع ممم. سᘭف  .

إ وᗫصل  والبيوت  ᢝ  الأنهار 
ᡧᣚ تᗫᖁده  مᜓان  إي   ᣠ

أيها  ال أنت  عجᘭب  م   .. ᢕᣂقص بوقت  مدينة 

  بعة سا حة الاللو

  ميترو ال 
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أراد  الإᙏسان.  الدرج   ،الدخول.   ᣠإ المدخل  ولن 

ل ᗷه إᣠ تحت الأرض فيوصله  ᡧ ᡧᣂالذي سي ᢝ
ᣍاᗖᖁهال

 ولا ᛒس
᠍
خول الد  تطيعإᣠ محطة القطار ان مغلقا

"ᗷجيتون معدنᘭة   . ". إلا  قطعة  هو  "الجيتون" 

ᢝ ت
ᡧᣚ فتحة مخصصة ᢝ

ᡧᣚ فتح    دخلهاᘭلك. المدخل ف .

ᘘطاقات  طᗷ ᣠالجيتون" اليوم إ" ᢕᣂتغ 
᠍
ونᘭة. عا ᡨᣂإل  

ى "جيتون"   ᡨᣂمن  ودخل. اش ᢝ
ᣍاᗖᖁهان الدرج ال .

الأقل   ᣢع حᘭاته..   ᢝ
ᡧᣚ رآها   ᢝ ᡨᣎال العجيᘘة  الأشᘭاء 

  . حينها. 

  وله عᣢ الدرج الهᖁ ل نز خلا ما لاحظه
᠍
.. طᘘعا ᢝ

ᣍاᗖ

الصور   تلك   ᢕᣂالغ  ᣢع المعلقة  جدران  الجمᘭلة 

الزاهᘭة ᢝ    والألوان 
ᡧᣚ ᘌدوي  جمᘭل  فتاة  وصوت 

ᢝ    المᜓان. صوتجوف  
ᡧᣚ 

᠍
مذᘌاع ودعاᘌات.. رأى أمرا

..  الروعة. غاᘌة  
᠍
،   رجاᢻً، . رأى أن الناس جمᘭعا

᠍
 ᙏساءا

 لهم  
᠍
ᡧ ك. ل شخص ᘌحمل بᘌقرؤون. شᘘاᗷا ᢕᣌ هᘭف
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إلا  وᗫقرأه. كتاب   ᘌحمل  .  لا  . هو 
᠍
ᢝ شᚏئا

ᡧᣚ فقال   .  

  ᢝ ᡧᣎأن أجزم  "أᝏاد  الذي  نفسه  و  ᡨᣂالم  ᢝ
ᡧᣚ لا الوحᘭد 

شعر   شدᘌدة  ᣆᗷاحة  ᘌقرأه.."   
᠍
كتاᗷا ᘌحمل 

الوحᘭد   الشخص  فإن  القول  وأصدقᜓم  ᗷالإحراج 

الناس    ᣠលو  
᠍
وᚱسارا  

᠍
ᘌمينا بنظره  ᘌلتفت  الذي ان 

ماذا   ᘌدري  فلا  هو..  رأ وفجأ  أفعل؟ان   ة 
᠍
شاᗷا ى 

أخر    ᢝ
ᡧᣚ  ᘌقف 

᠍
وᗫحمل كوما  ᢝ

ᣍاᗖᖁهال من    الدرج 

 ᣄᛳال ᘌده   ᢝ
ᡧᣚ وᗫالصحف  الᘭمᡧᣎ  ى  بᘭده  مد 

يᗫᖁد  لمن  جاء  الصحᘭفة  لقد  نفسه   ᢝ
ᡧᣚ فقال   ..

إᣠ جمᖔع   وانضم  وأخذ واحدة  . الفᖁج..  ᡧ ᢕᣌالقارئ .

ᢝ أذنهولا ي
ᡧᣚ دويᘌ زال صوت تلك الفتاة ..  

  

 ***  
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 ᢝ
ᡧᣍالثا اليوم   ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣚ انت  سان    بورغ..  ᗷطرس  ت 

الواح  ᣠإ  ᢕᣂشᘻ الساعة  من  عقارب  والنصف  دة 

الل المᜓان  ᘭلمنتصف   ᣢط عᘘه شدᘌد  سكون   ..

ᘌقطعه صوت خافت من ᗷعᘭد لإطارات السᘭارات 

الشارع    ᢝ
ᡧᣚ والفينة  الفينة   ᡧ ᢕᣌب مᣄعة   ᢕᣂسᘻ  ᢝᣦو

ᘌحاول . ان  ". القᗫᖁب من المسكن "ᗷلᘭخانافا تري 

   ،النوم
᠍
ᢝ فراشه ذات  ᘌحاول. ولن عبثا

ᡧᣚ يتقلب .

النو  الشمال..  وذات   ᡧ ᢕᣌمᘭأن  ال  ᢔᣍأᗫو منه  يهرب  م 

.. والنعاس ᘌجافᘭه..   ᢝ
ᡨᣍأᘌ فعل فᜓلما حاولᘭماذا س

أرقه   زاد  . النوم 
ً
رسالة شدة ᘌكتب  أن  فقرر   .

  ثامنة حة ال اللو

  حمام ال
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وقلم انتا لوالدᘌه.  ورقة  واخذ  فراشه   ᢝ
ᡧᣚ اعتدل   .

ᗖدأ . و ᗫᣃره. عᣢ طاولة خشᘭᙫة قدᘌمة قᘘᗫᖁة من  

  . ᘌكتب. 

  ᡧᣎأتم  ᡧ ᢕᣌالغالي  ᢝᣤوأ ᢝ ᢔᣍصحة    أنأᗷ ة. تكوناᘭوعاف . 

فالحمد ᕛ    أما   ᢝᣠ ةᘘال سᗷدة.   أموريᘭأنا .  ج وها 

 أمس .  اللᘭل. مع جو المدينة الرطب وᗖرودة    أتأقلم

 جدᘌد. اقت ᘭت "جاᘭᜧت"  
᠍
ᢝ اللᘭل ᗷارد جدا

ᡧᣚ الجو .

  لاقتنائه.   اضطررتلذلك  
᠍
شᚏئا لᝣم  سأᜧتب   .

 ᢝᣙحدث م 
᠍
ᢝ  أمس.   مضحᜓا ᡨᣎما تعلمون فإن غرف .

فيها   ولᛳس  ة  ᢕᣂمرححمام. صغ ᗷل  وحوض .  اض 

 . ᢕᣂصغ  ᢝᣜ المسؤولة ᣠت إᘘمكن  أ. فذهᘌ ها أين ᢔᣂخ

ᢝ .  الاستحمام.  ᡧᣎوقالت    فأعطت هاتف  : رقم  ᢝᣠ 

. لقد  ". للاستحمامعلᘭك أن تتصل وتحجز دور  "

ولن لا .  ᚽشدة.   الأمر ضحكت حينها واستغᗖᖁت  

حمفر.   ᢝ
ᡧᣚ اتصلت  صوتينها  .   ᣢع ألو  ورد   "  :
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 ᢝ
ᡨᣍة  ". زدرازفوᘭالروسᗷ  . .

᠍
فقمرحᘘا  له: لت  . 

" . ᢝ
ᡨᣍة زدرازفوᘭᗖᖁالعᗷ دوش"..  زاᝏازات  خᙬشو  ᘌا   .

ᢝ أرᗫد أن أحجز   ᡧᣎعᘌ .نه حمامᚏᗖو ᢝ ᡧᣎوهكذا دار بي .

وساعة   موعد   ᢝ
ᡧᣍوأعطا ان  وعنوان. حدᘌث   .

 ᡫᣄع الأقدام   ᣢع  
᠍
ا ᢕᣂس  ᢝ ᡧᣎمسك عن  يᘘعد  المᜓان 

فذهᘘتدقائق.  لوازم   هناك  .   ᢝᣙم وأخذت 

ᗷصوره  الحمام.  ء  ᢝ
ᡫᣒ ل  وسار  ها  ولن  ،طيᘘة. 

  .  هه. مضحكة.. 

ᗷطرس   ᢝ سانت 
ᡧᣚ أول حمام  مع   ᢝ ᡨᣎحᜓاي ᢝᣦ هذه

. . لا أᙏساها  بورغ. 
᠍
  .  أᗷدا

ᢝ وأᢝᣤ أدامᜓم الله  ᢔᣍوحفظᜓم. أ .  

  ᣧانت الرسالة  وهكذا  حينها  لوالدᘌه. من كتاᗷة   .

ومداعᘘة   جفنᘭه  بثقل  ف النعاس. شعر   .  ᢝ
ᡧᣚ  ᡧᣑارت

ᢝ نوم عميق..  
ᡧᣚ فراشه وغط  
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  ..
᠍
الجو هادئ جدا  ..

᠍
الثامنة صᘘاحا الساعة  انت 

 وانت رائحة الخشب والرطᗖᖔة 
᠍
وهو لا يزال نائما

 ..ᢻًده خموᗫᖂغرفته ت ᢝ
ᡧᣚ  ة ولمᘘلة صعᘭانت ل لقد

يتذكر   .. ان  ᢕᣂوالتفك الأرق  أصاᗷه   ..  
᠍
جᘭدا ينم 

. أصدقاء عمره الذين تركهم وលخوته. لده  والدته ووا

ᢝ نوم عميق..  ول حᘭاته الساᗷقة.. و 
ᡧᣚ غطᘌ هو الآن

ᘌفعل  السابق   ᢝ
ᡧᣚ كنᘌ ولم  أصبح ᛒشخر  أنه   ᡨᣎح

  ذلك. 

  دق.. دق.. دق.. 

فالنوم  ᛒسمع  لم  ولنه  ᗷلطف..  غرفته  ᗷاب  دق 

  مسᘭطر علᘭه.. 

  تاسعة حة ال اللو

  لصديق ا 
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  دق.. دق.. دق.. 

مرة   الᘘاب   ᣢع القᖁع  حينها أخرى. عاود  ᗷدأ   . 

ء وانت الغرفة  ᢝᣗᘘه بᘭ فراشه وفتح عي ᢝ
ᡧᣚ يتحرك

ف  ضوء مظلمة..  تمنع  والستائر  مغلقه  الشᘘابᘭك 

وحك   فراشه  من  وتحرك  عي ᘭه  فرك  الصᘘاح.. 

  . وجلس.. رأسه. 

من   عاملة    هذا؟"ترى  تكون  ومن    النظافة؟قد 

ها.  ᢕᣂتجه غᗫقف من فراشه وᘌ حدث نفسه وهو " .

أدخل   وقد  نح  ᡨᣂب الᘘاب   ᣠاإ ᢝ ظهره  ᘌده 
ᡧᣚ لᣄᛳى 

  وأخذ ᘌحكه..  

  دق.. دق.. دق.. 

 . "كتو تام؟"  ". . "دانعم. . نعم.  -

وفتح الᘘاب وهو ᘌحاول الوقوف بᘘ᙭ات وقد أزعجه 

ق   ᡨᣂعث من الخارج فاخᘘه. الضوء الذي انᘭ عي  .  
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من  الحال؟. كᘭف  علᘭᜓم. "السلام   - صوت  جاء   "

 الخارج. 

  . طوله. فرد وهو ᘌصلب 

 .  وᗖراته.  ة اللهعلᘭᜓم السلام ورحم -

الطول  متوسط   
᠍
شاᗷا الᘘاب   ᣢع ᘌقف  ان 

 .
᠍
الخلف    .. مبᙬسما  ᣠإ  

᠍
ممشطا الأسود  شعره  ان 

ᗷالᗫᖂت  
᠍
إᣠ    .. مدهونا تمᘭل  ته  ᡫᣄᚽ . السمرة. لون 

لᛳس   .. ᢝᣢكح وᗖنطالون  أبᘭض  قمᘭص  يرتدي 

ᡧ ولᛳس ᗷالنحᘭف.. ᘌمتلك ملامح الᛞساطة   ᢕᣌالسمᗷ

  والطيᘘة..  

ᢝ هذا المسكن" قال سكن م"أنا طالب أ  -
ᡧᣚ عك هنا

ᚱسم وᙬسلمالشاب وهو يب .. 

-  ᢿًأه" .ᢿًنعم تفضل أدخل "  نعم. . وسه . 
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أرᗖكه الأمر واختلط صوته ᗷخشونة من   قال وقد 

مع   يتᜓلم  لم  أو الذي  النوم  من  منذ أᘌفيق  حد 

ه.  ᡨᣂف . 

صوت أرجاءودوى    هعلا   ᢝ
ᡧᣚ  

᠍
عالᘭا قهقهته    صدى 

قلᘘه  . الغرفة.  ل  من  ᘌضحك  وأحᘭانا   ... وان 

دون لعاᗷه  رذاذ  وهو    يتطاير  علᘭه  ᛒسᘭطر  أن 

وما    ثانا يتداولان أطراف الحدᘌحينما    ᘌضحك..  

  إᣠ المدينة..   ممنذ مجيئه  حدث معهم من طرائف

هذا "    ᢝ
ᡧᣚ زملاء  تعلم  المسكن.   سنكون  أنت    أن. 

ة طلاب.. أنا وأ  ᡫᣄنت فقط مجموعتنا مكونه من ع

ᡧ وأتراك  ᢕᣌᗫات أخرى.. كورᘭمن ج س ᢝ
ᡨᣚاᘘالعرب وال

  أᘌضا.. “ دري من أ ولا 

  “؟"مᡨᣎ س ᘘدأ التعلᘭم 

ᢝ هذه الدولة.. 
ᡧᣚ اليوم الأحد وهو يوم عطلة هنا"

مسᘭح دولة   ᢝᣧف رسمᘭة..  من  ᘭة..  عطلة  القلᘭل 
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هذه    ᢝ
ᡧᣚ ᘌعᛳشون   ᡧ ᢕᣌأصلا الدولة. المسلم هذه   .

ملحدةدو  ᢝ الإ   ... لة  ᡨᣎالسوفيي عᣢ   تحاد   ᡧᣕق

ᢝ هذه الᘘلاد" 
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌالمسلم ....  

علينا  ما   " وقال  أᝏمل  غدثم  يوم ..  أول  س ᘘدأ   
᠍
ا

  . " تعلᘭم. 

ᢝ الصᘘاح
ᡧᣚ 

᠍
  . ". "سنذهب معا

الثامنة أᘭᜧد. "نعم   الساعة  نفسك  جهز   .

  .  ". والنصف.. فالتعلᘭم يᘘدأ الساعة التاسعة

الآن   سأدعك  أنتظر  ترتاح. "   ᢝ
ᡧᣍفإ سأذهب  وأنا   .

  سلام.. “. هاما. اتصالا 

الغرفة  الشابوخᖁج   وُ من  الᘘاب ..  صدى  سمع 

  . غلق. ᘌُ وهو 
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 . دق. دق.. دق.. 

"    ᢝ
ᡨᣍ دة العجوز تام؟ᘭصوتها الأجش نادت السᗷ "

  ᢝ ᡧᣎوتع الᘘاب.  تطرق   ᢝᣦالمسكن و المسئولة عن 

    موجود؟ᗷالعᘭᗖᖁة هل أنت 

إيᗫᖁنا   ᣘتد عمرها  من   ᡧ ᢕᣌعᘘالس  ᢝ
ᡧᣚ سᘭدة  انت 

ء   نحᘭلةإᘌفانوفنا..   ᢝ
ᡫᣓعض الᗷ  ..  ..ةᘘشعرها  شاح

 ᡧ ᢕᣌب خصلة  منه  تدلت   ᢕᣂالقص حاجبيها  الأبᘭض   

  ᡧ ᢕᣌالجب عاقدة  .. انت 
᠍
ذلك شᢿًᜓ خاصا فأعطاها 

    .. عبوسة

  عاشرة حة ال اللو

 المغني 
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الᘘاب   نت أ " خلف  من  أخرى  مرة  صاحت   "͑͑

  .. الانزعاجᗷصوت ᗷدا فᘭه 

تح 
ُ
  . الᘘاب. ف

ᢝ إيᗫᖁنا إᘌفانوفنا" رحب "
ᡨᣍة.. زدرازفوᘭالروسᗷ بها  

ᘌا  زدر " ᗷك  أهلا  ᗷالعᘭᗖᖁة  داراجوي"  موي   ᢝ
ᡨᣍازفو

.  ابᙬسام. إيᗫᖁنا إᘌفانوفنا لمتها دون . قالت  عᗫᖂزي. 

ثم استدارت   وأᝏملت ... " أو تᚏبᘭا ᛒست تᘭلᘭفون"

  . المᜓان. وغادرت 

ᢝ الأمر.. "ترى͑ من  وقف  
ᡧᣚ فكرᘌ 

ً
"    المتصل؟ برهة

 . ᗷعد. حدث نفسه فهو لم ᘌعط رقم الهاتف لأهله  

المسئولة أغلق  و  غرفة   ᣠإ  
᠍
متجها وسار  الᘘاب 

ᘌ الهاتف.. ان  الممر  حᘭث   ᢝ
ᡧᣚ ه  ᢕᣂس خلال  فكر 

خافتة بឝضاءة  المنار  ᢝ    الطᗫᖔل 
ᡧᣚ يتصل  والذي 

ᢝ تᘘعد عدة   ᡨᣎغرفة المسئولة والᗷ ارداتنهايتهᗷ    من

 ᣢع ᘌجره  وهو  شᛞشᘘه  صوت  ان  غرفته.. 
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᠍
صوتا ᘌصدر  الخشᘭᙫة  . الأرضᘭة 

᠍
. كصوت غᘘᗫᖁا

ا ᗷقوة..    لجافةالحشاᙙش  الهواء  ᘌداعبها  عندما 

ᗫته أمس من  لقد    الشᛞشب،عجᘭب أمر هذا   ᡨᣂاش

شارع   رصᘭف   ᣢع ᘌقف  ان  متجول  ᗷائع 

 ᢕᣂبالقرب من المتجر الᗷ "كتᘭᙫبراس ᢝᣞفسᘭالن"

ᡧ دفور ᢕᣌجاست" ." ᣢلة عᘭضاعته القلᗷ ضعᘌ ان .

ᗷدت  أغنᘭة  الجمᘭل  ᗷصوته  ي شد  وهو  الرصᘭف 

  
᠍
ᢝ إلᘭة . وقفوجمᘭلة. روماᙏسᘭة جدا

ᡧᣙت حينها أص

ᢝ لا أفه
ᡧᣍرغم أ ᢝ ᡧᣎᗖᖁاستمتاع فصوته أطᗷ  قول. م ماᘌ .

ᗷ ᢝحماسة ومن قلᘘه.. حᗷ ᡨᣎدت الأوردة   ᡧᣎغᘌ ان

شدة   من  عنقه   ᢝ
ᡧᣚقفون  .  . حماستهᘌ المارة  ان 

هم. برهة ينظرون إلᘭه فيبᙬسمون ثم ᘌᜓملون  ᢕᣂس .

  
᠍
ᢝ مصغᘭا

ᡧᣍمᜓا ᢝ
ᡧᣚ 

᠍
أنا فوقفت مᙬسمرا .  لأغنᚏته. أما 

ش   ان 
᠍
من  اᗷا  ᡧ ᢕᣌالثلاث  ᢝ

ᡧᣚ  
᠍
علᘭه عمره. روسᘭا ᗷدا   .

. ولنه ان    ،لᘘاسهالفقر من  
᠍
ᢝ وهو  نظᘭفا ᡧᣎغᘌ ان .
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عيناه  لمعت  وقد  الᘘعᘭد  الأفق   ᣠإ ينظر 

 . ᡧ ᢕᣌتᗫالزرقاو ᢝᣠإ توجه  أغنᚏته  من   ᣧانت وعندما   .

  " هنا   ᢝ ᡨᣎضاعᗷ هذه   "  ᢝᣠ قال  ثم  وابᙬسم  بᣆᘘه 

  ᣠده إᘭالأسفل. وأشار ب 
᠍
ل "   وقا. ثم أخᖁج شᛞشᘘا

ᘌا   الشᛞشب  هذا  "    سᘭدي؟أتᗫᖁد  سᚏنفعك 

  ᢝ
ᡧᣍاه. وأعطاᘌسم إᙬيب . "بثلاث روᗖلات" قال وهو 

 .
᠍
ᢝ ثلاث روᗖلات دون تردد  أᘌضا ᢔᣎفأخرجت من جي .

 ... ᢝ
ᡨᣛᗫᖁط ᢝ

ᡧᣚ تᣃته وᗫ ᡨᣂواش   

ᢝ أخر  وصل  
ᡧᣚ عةᗷغرفة الممر. غرفة المسئولة القا .

  ضᘭقة معتمة تفᖔح منها رائحة الرطᗖᖔة والخشب

تحᘘه مختل  ᢝانت  ᡨᣎال المقدد  السمك  برائحة  طة 

ᢝ أ العجوز.  ᡨᣎالسماعة. عطته . ال .  

   علᘭᜓم.. “الو.. السلام "

وعلᘭᜓم السلام عᗫᖂزي" صاح صوت ᗷحماسة من  "

  . “.  صدᘌقك. "أنا  الأخرى. الجهة 
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. ᗷصوت هادئ . تᜓلم “. أهلا ᗷك  "
᠍
  . مستغᗖᖁا

  "  تفعل؟ ماذا "

ء. لا "  ᢝ
ᡫᣒ ᡧᣆعض ا. أحᗷ لطعام ." .  

    دعك من هذا وتعال الآن ""

  مالآن" سأل " 
᠍
  . ذلك. ستغᗖᖁا

"جورجوفسᜓاᘌا"  " و  ᡨᣂمي عند  موجود  أنا  نعم 

. سلام"... قال تتأخر. . لا  المدخل. سأنتظرك عند  

  . السماعة. لماته هذه وأقفل 

 أراد  
᠍
أن ᘌقول له أن الساعة تجاوزت التاسعة مساءا

ᘌ أن  ᘌحب  لا  ᢝ وهو 
ᡧᣚ هذه  خᖁج  مثل  .  الساعات.  

  صة للᝣلام.. . لم ᘌعطه فر الخط. أقفل ه ولن

ᢝ هذه الساعة " لم    جورجوفسᜓاᘌا͑ "
ᡧᣚ نفسه الآن

ة ...  ᢕᣂحᗷ  

 ***  
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المدينة..   ملامح   ᣗغ خفᘭفٌ  ومطرٌ  ᗷاردٌ  الجو 

 ᣢع تنعكس  براسᘭᙫكت   ᢝᣞفسᘭالن أضواء  انت 

ر  الذي  الشارع  لصرصᘭف  جمᘭلة المر سم  ة آفة 

النانعك وخطوات  المارة..  ظلال  فيها    اسست 

قطرات  صوت  مع  يتلاءم  جمᘭل  صوت  ᘻشᜓل 

ᘻسارعت    المطر..  إᣠ   وهو   هخطواتلقد  يتجه 

ᢝ جيوب جاᜧيته وانᜓمش 
ᡧᣚ هᘌدᘌ و وقد وضع ᡨᣂالمي

د. من  ᢔᣂال  .  

  ادي عشر ح حة الاللو

  شرطة ال
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ᣠو واخذ ينفض عن    وصل إ ᡨᣂة للمᘭسᛳة الرئᗷالبوا

ᘌقاᗷ الم جاᜧيته  وលذ  طر..  ا  كذلك  هو  وᚏᗖنما 

 ᡧ ᢕᣌاثن  ᡧ ᢕᣌطي ᡫᣄᚽ    ه. يتوجهانᘭان  .  إلᘭط ᡫᣃ انا 

مثل   لᘘاسهما  وᗖدا   
᠍
جدا أدوا الدروع. ضخمان   .

  وقالوا:  التحᘭة

أيها   -  
᠍
ᢝ مالادوي ᘻشᘭلافᘭك " مرحᘘا

ᡨᣍزدرازفو"

 . الشاب. 

  وقال: وقد كست ملامحه الدهشة.. يهما لأ فنظر  

- "“ .. ᢝ
ᡨᣍزدرازفو   

  قائᢿً: ارم صوت ص حدهم ᗷأأᝏمل 

  "   سمحت͑ "أوراقك لو  -

  لمᘭاه عن جبᚏنه: وهو ᘌمسح افأجاب 

؟" - ᢝ
ᡨᣚالمقصود؟ما  أورا   " 

 . ماذا تفعل هنا؟ "  إقامتك. "جوازك..  -
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.. هذه أول مره ᘌحدث مثل هذا وᗖلع رᗫقهفتنحنح  

ᢝ سانت ᗷطرس  
ᡧᣚ قد  بورغ. الأمر ᢝ

ᡧᣍكنت أعتقد أ " .

من   إᣃاذلك. ارتحت   ᢝ
ᡧᣛف ه .  ان  ئᘭل  الأمر  ذا 

؟" حدث
᠍
.. وهنا أᘌضا ᢝ ᡧᣎقᘌضاᘌ    حاول نفسه وهوᘌ

  .  جيᘘه. أن ᘌخᖁج جواز سفره من 

 . السفر. " أنا طالب " قالها وهو ᘌمد جواز  -

وᗖدأ  الجواز   ᢝᣖ ᡫᣄال مم ᘌقلᘘه.   أ خذ   "  . ... ممم 

 .
᠍
  "  . أنت من إᣃائᘭل؟حسنا

 "نعم"  -

- " ᢝ ᢔᣍ؟" عر 

. نعم أنا   - ᢝ ᢔᣍعر . 

-   ᢝ
ᡧᣚ ل͑͑ "عربᘭائᣃممم ...    إ .

᠍
. شكرا لك أيها  حسنا

 "... ᢝ ᢔᣍالعر 

  ᢝᣖ ᡫᣄه قال الᘭإل ᢕᣂشᚱسلمه الجواز وᛒ جملته وهو

  كنه الذهاب ... ᗷأنه ᘌم
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 ᢕᣂسᛒ ان    ..و وأثار الدهشة تكسو وجهه ᡨᣂاتجاه المᗷ

 ᠏ه مشهد لشيخ ᢕᣂرأسه.. فقطع تفك ᢝ
ᡧᣚ والأفᜓار تجول 

ᡧ من عمره ᢕᣌالست ᢝ
ᡧᣚ  قف أمامᘌ .و ᡨᣂاالمي .ن منت 

᠍
صᘘا

عن    
᠍
ᗷعᘭدا  ᢝᣓᛳالرئ الᘘاب  ᗷجانب  زاوᗫة   ᢝ

ᡧᣚ وᗫقف 

ᘌدᘌه  المطر.   ᢝ
ᡧᣚ ᘌحمل  صفراء   "منجة".  قدᘌمة 

ان    جمᘭلة،ولنها    ،اللون ᗷمهارة..  عليها  ᘌعزف 

وأن   شدᘌد  ألم  عن  وᗫنم   
᠍
جدا حᗫᖂن  عزفه  صوت 

ᘌعزف وهو   ᗷاᙙس حᗫᖂن..  تتᜓلم عن حᘭاة  الألحان 

  ᡧ ᢕᣌالغائرت ᗷعي ᘭه  الناس   ᣠرأ ينظر إ  ᢝ
ᡧᣚ سه وسحنته

  الثانية عشر حة  اللو

  عازف ال 
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 ቯᗷلته المو 
᠍
ᢝ كستها التجاعᘭد.. ان مᙬشᙫثا

ᡨᣎة الᘭقᘭس

ᡧ غروب الشمس وساعة   ᢕᣌبته حᚏحبᗷ ثᛞشᙬالذي ي

والن ᗷهالمساء..   ᡧ ᢕᣌث ᡨᣂمك  ᢕᣂغ أماه  من  ᘌمرون  ..  اس 

فيها من   لᘭضع  أمامه  الأرض   ᣢعته عᘘضع قᘌ ان

قᘘعته  النقود.. انت  من  ᛒشاء  ما  الناس  من  ᛒشاء 

فيها  ولᛳس  روᗖل  حᡨᣎ    فارغة  . م انت  واحد. ولو 

  . وحᗫᖂنة. قᘘعته هذه تعᛳسة 

روᢿًᗖ ألᘭه    نظر  فأخᖁج  علᘭه  الشفقة  ته  ᡨᣂاع وقد 

ᢝ القᘘعة ثم أᝏمل طᗫᖁقه 
ᡧᣚ ه ووضعهᘘمن جي 

᠍
حᗫᖂنا

داخل    ᣠوصوتإ و..  ᡨᣂداخل    المي  ᢝ
ᡧᣚ المذᘌاع 

الدعاᘌات  مختلف  للناس   
᠍
ا ᡫᣃنا ᘌدوي  المحطة 

  . والإعلانات. 

العوقف    ᣢ ᣠإ ᗷه  يهᘘط  الذي   ᢝ
ᣍاᗖᖁهال سلم 

الأرض.  و تحت  ᡨᣂالمي ᘌقولون  محطة  محطة   إن. 

أعمق  من   ᢝᣦ براسᘭᙫكت"   ᢝᣞفسᘭن" و  ᡨᣂالمي
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  ᢝ
ᡧᣚ و ᡨᣂج من جعبته كتاب العالم. محطات الميᖁأخ .

  ᣠط إᘘوأخذ يتصفحه وهو يه ᢕᣂولا الأسفل. صغ .

ᢝ المᜓان ... 
ᡧᣚ دويᘌ اعᘌيزال صوت المذ  
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وماي"  تو  ᡨᣂال" عجلات  ضجيج   ᣢوع المطر..  قف 

من   الشوارع   ᡧ ᢕᣌب العابᗫᖁن   ᣗوخ السᘭارات  وأبواق 

  ᢝ
ᡧᣍاᘘالم  ᡧ ᢕᣌب أخرى   ᣠإ زاوᗫة  ومن  مᜓان   ᣠإ مᜓان 

ᢝ تعᘘت من عوامل الطبᘭعة القاسᘭة   ᡨᣎمة الرثة الᘌالقد

القلا   ᢝᣦصاو والثلج ع  المطر  وجه   ᢝ
ᡧᣚ مدة 

قدᘌوالصقيع.  وماي"  ᡨᣂال  " صنع . ان  من   
᠍
جدا  

᠍
ما

تخلخل  عجلاته  وضجيج   
᠍
ساᗷقا  ᢝ ᡨᣎالسوفي الإتحاد 

لا   وأنهم   ᡧ ᢕᣌمشدوه الناس  وقف  وفᘭه  العظم... 

ᢝ الأفق.. ᘌحمل ل منهم 
ᡧᣚ نظرونᗫء و ᢝ

ᡫᣒ ᣢلوون عᘌ

  عشر  لثة الثاحة  اللو

  كادحون ال
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هذه   وسط   ᢝ
ᡧᣚو كتفᘭه...   ᣢع الئᘘᚏة  ذاᜧرته 

ᢝ ناصᘭة لو تر الضوضاء تع 
ᡧᣚ قفᘌ لة لشابᘭم جمᘭان

المارة   عطف  ᛒستجدي  حᡨᣎ  الشارع  أو  "بروᗖل" 

ئة   لةالحاف. وأخر ᘌقف عᣢ محطة  ". "ابᘭك ᡨᣂالمه

 ᢝ ᡧᣎغᘌقةᘭمنجته العت هᘌدᘌ ᢝ
ᡧᣚشد و ᗫحافة   و ᣢوع ..

 وᗫزداد الهدوء 
ً
النهر هناك حᘭث تزداد الأشجار ظلمة

ء ᘌقف رجل عجوز عᣢ رأسه قᘘعة من   ᢝ
ᡫᣓعض الᗷ

ᡧ شفتᘭه غليون ينفث الدخان وهو  شعر دال ᢕᣌᗖة وᗫᖁائ

لوحته    ᣠإ وهو  ينظر  الᘭᙬᗫᖂة  ᗷالألوان  امتلأت   ᢝ ᡨᣎال

الᘘعᘭد  والمشهد  الخلاᗷة  الطبᘭعة  يرسم  أن  ᘌحاول 

وأوراق   الضᘘاب  يتᜓاثف  حᘭث   ᣄالج  ᢔᣂعᘌ الذي 

ᡧ الشجر وᗖقاᘌا  ᢕᣌالط..   

ᡧ هذا   ᢕᣌالضجيجب  ᢔᣂو  ع ᡨᣂج من الميᖁث خᘭالشارع ح

إᣠ متجه  
᠍
هناك ا ي تظره  القرمزي حᘭث ان   ᡧᣎالمب  
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الشارع ᣄᚽعة وهو ᘌحاول أن يتلاᡫᣒ    . عᢔᣂ صدᘌقه. 

   ..وحذائهالوحل الذي أصاب بنطاله 

الأول  ...   الطابق   ᢝ
ᡧᣚ اللون    منᗷ قدᘌم مدهون   ᡧᣎمب

عᣢ جدرانه نحتت أشᜓال وصور جمᘭلة القرمزي و 

وقد    لأطفال ᘌحملون الؤوس والزهور عᣢ رؤوسهم

الرطᗖᖔة   رائحة أحاطت  وفاحت  الخارجᘭة  زواᘌاه 

منه و  العفن  ᡨᣂالمي محطة  عن  يᘘعد   ᡧᣎالمب  ..

  ᡧ ᢕᣌا" أقل من خمسᘌجوركوفسᜓا" .
᠍
ا ᡨᣂم ᢝ

ᡧᣚة من   زاو . وᗫ

ᘌا المᜓان حᘭث الضوء خافت ᛒشᘘه ضوء الشمᖔع ازو 

ᘭمᗫل وᣠالحمرة.  إ .  

  جلس الاثنان يتحادثان بهدوء وروᗫة ..... 
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  لقطات ولوحات عابرة ... 
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